دور العالِم

أخبرنا في المجموعة عبد المنعم عمارة أن شيخ مقارئ جدة، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى، والحاصل على ثلاث رسائل دكتوراه من جامعة الأزهر وعين شمس وبوسطن، دعي إلى عضوية إحدى هيئات الرقابة الشرعية في أحد البنوك فقبل. وبعد فترة قصيرة اعتذر إليهم. ولما سأله عن السبب قال : أرادوا أن يمرّروا أمورًا مخالفة للشريعة.

لم أعرف هذا العالم، ولا ريب أن موقفه نادر ومقدّر بين العلماء. ولكن قد يتساءل المرء هنا عن بعض الأمور :
· هناك علماء يدخلون الهيئات الشرعية دون أن يحيطوا بالموقف مسبقًا، من خلال الاطلاع على كتابات غيرهم من أهل العلم. لكن يمكن أن يقال هنا بأن هذا العالم ربما فضل أن يقف بنفسه على حقيقة الأمر.
· لماذا اختاروا عالمًا في التفسير والقراءات، ولم يختاروا عالمًا في فقه المعاملات المالية؟
· هل يكفي أن ينجو العالم بنفسه، أم يجب عليه أن يشرح ذلك للجمهور، فينقل تجربته إلى غيره، لاسيما من الناس العاديين؟ 
· هل يجوز كلما اختلف عالم مع آخر في بعض المسائل أن يحاول منعه من الكلام والنشر، ويتهمه بأن هذا يثلج صدور الكفار والمنافقين وأعداء الدين، ويهدم التجربة، ويدمر الإسلام والمسلمين؟ ألا يعني ذلك أن بعض العلماء يريدون أن يتستر الناس عليهم لكي يستمروا في أخطائهم؟
· هل يعتقد أخونا أن بضعة علماء اشتهروا بالحيل والطمع هم أعلم علماء الأمة الإسلامية، ويجب السكوت عنهم واحترامهم والدعاء لهم بحسن المثوبة؟
· هل يجوز لطالب علم، لم يصبح عالمًا بعد، ولا يستطيع أن يكتب سطرًا بلا خطأ، أن يحشر نفسه بين العلماء ويبدي رأيه ثم يرفع صوته ويتهدد ويتوعد؟
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